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السؤالبف
ولاالحضاراتبينحوار"لابمقا!يعنونتحين

السؤالأسرفيالوقوعمنأتحررأنأردتٌفإئما"ساع

الواضحفمن؟صراعأمالحضاراتبينأحوار.الآنطائد

لجواببسرهسبس!حبىاصحر-اصلا"-2
نعترفأنأوبالحوارنقرّأنإما:خيارينأمامتضعناثا

فيهالبعضيثزعوقتٍفيالحوارنرجوأنإما.محصراع

فيالصراعتأكيدإلىننزعأو،الصراعمنطقتأكيدا

واقعأ.أمراًالصراغفيهلنايبدوتص

بينالعلاقةمنطقعلىوالصراغالحوارأنفيإذوإئي

الخاطن،الشائعمنمتحزراًالمسألةأدْخلَفلكيضارات

.أعلاهالزائفالسؤالمنبالضرورةتتبئي

زائف؟النحوهذاعلىالسؤالبأنأقصدماذا

المئوري،المنطقأسيرةالسؤالصيغةأنّأقصد

إلىأميللاوأنا.آؤ"..."إمّاالمرفوعالثالثقانون،صة

السابقين.الاحتمالينمنللتخلصمعأ،وذاكهذالى

تاريخيئ،سؤالّالحضاراتبينالعلاقةسؤالأنفالحق

قميئ.التاريخسيرورةواقعمنإلاًينبعلاالتاريخيّلحموال

وال!راعاطوار

كيا+

-2-"ترا!ضاا9ار

صثراعولاصارات

؟الحضاراتبينالعلاقةمنطقٌماشثأل:أنإذاكنوم

العلاقة،تاريخإلىالعودةتتطلبالسؤالهذاعن.جابة

قانونيأوعامحكمإلىللوصولالاستقراءإلى

سؤالاًآعتبرهالذيهذا،سؤاليعنأجيبأنوقبل

الزائفة:بصيغتهالسؤالّطرخلماذافلنفحصنحيحأ،

ظهوراستدعىالذيالأساسأنفالواقع.؟"صراعأموار

خطابإنّبل،والمغلوبالغالببينالعلاقةهوزائفألؤال

العلاقة.هذهيعكسالآنالسائدضارة

عالميةبمعنى-المتفوّقةالعالمئةالحضارةإلىالمنتميفالغربيّ

حضارتهأنوذلك.الغلبةمنالوضعهذافيمأسوز-ممارها

التقماممعيارهذاوعيهزاويةمنوصارت،بالتفوقوعيأجث

التقنيالتقدٍّمُوصاركلياً،الجزئيغداوهكذاضاري

الآخز.عليهيقيسمعيارأالرأسماليةالحياةونمم!يموقراطية

علىانتصرقدحضارةالغربأنّ،عندي،ولاشك

نشئهد،ونحنالبشر.تاريخفيلهمثيللاانتصاراًبيعة

كمادمار.وأسلحةتقنيّةإلىلديهالمعرفةتحو!،لحظةكل

إلى"حالةللنظرمنطلّقاًصكذتقدعليهاهوالتيالرفاهحالة



بالحهتتأثرالراكدةالحضارات

لوتزحتى

الاجتماعئة-الحياةوبؤسَالديكتاتورئة،السياسية

.والحروبالعنفحياةوبوش،الاقتصادثة

المعيشربالعالمالتاريخيّالغربوعيفإنهذاعلىبناء

منفصلتيزوبحضارتثيئمتناقضئن،بعالمينوعيّهو

الشرقنيأو،العربييكنهالذيالعداءوبفعلِ.مختلفتين

لهـالأوروبيّفإنّمهيميأ،غالبآهذابوصفللأوروبيّ،بعامة

هناومن.وصراعتناقضٍعلاقةإلابالآخرعلاقتهفيير

لديه."الحضارات"صراعفكرةنشأث

ولاسئما،العرببعضالفكرةهذهاستهوتوبالمقابل

بعافة[العربغير]مىالإسلامييناستهوتكما،الإسلامئون

وتطؤرنشأقدوالمعاصرالحديثبالتاريخوعيهمأنّذلكوالية

بوصفهاالغربحضارةإلىفنظروا.الأوروبيهالهيمنةظلفي

.المغلوبحضارةعلىالإتيانأهدافهامنالتيالغالبحضارة

فدقعه،الغربمعالصراعمنتاريخآعانىالمغلوبأنوالحق

الكليّالصراعمستوىمناعتبارهإلىالصراعلهذاوعئه

-،مسيحئةلمأوروبئةٍوأحيانأ-أوروبئةٍ:حضارتينبينالأبديّ

هيالإسلاميونيرىكماالغربحضارةإنبلوإسلامئة

وعيفإن،الزاويةهذهومن.للإسلامالعداءحضارةأساسآ

اختلفويمب-شبيةمتصارعةبوصفهابالحضاراتهنتنغتون

المعاصرين.الإسلاميينبعضبوعي-أساشه

فكرةصاحبخطابخلفتنطويالتيالأساسثةفالفكرة

الحضارةانتصرتلقد.التاليةهي"الحضاراتصراع11

التقمامأشكالمعهاوانتصرتٌ،العالمإلىنظرةهيبماالأوروتجئة

إعادةيمكنولامتلهـيزة،الحضارةوهذهبهاتتمتعالتيالمتعذدة

هذهوصلت!انحتى،أخرىحضارةٍأيةفيإنتاجها

أرأذلك"العلم9التقنئةمو/عالاء/مستو(الى/!الأخ!اتالحضا!

وهذه.وحدهمبالأوروبيينخاصةالأوروبيًةالحضارةروح

تسثبئأنيجب،روحهاعلىتحافظلكي،الأوروبئةالحضارة

أخرىحضاراتتواجةلأنهاالعسكريهالقوةمنبنوعنفهـسها

لا،ثابتةجواهرُ-المعنىبهذا-فالحضاراتالعداءتناصبها

الأصيلة.ماهيتهامنبينهاالمتشابهةالخارجئة4الأشكاتنال

عنالجوهرفيتختلفلا"التاريخ"نهايةفكرةأنطنيوفي

تطورهمستوىفيالأوروبيّأنذلك"الحضارات"صراعفكرة

وصلتقدالتاريخغائيةإنأي.العالميّالتاريخنهايةهولالراهن

كما.والديموقراطيةالحداثةفيالأوروبيّانتصارمعمنتهاهاإلى

الحضاراتجميعوعلىالأمريكيّالنموذجفياكتماتهاوجدت

والعيرقيهالطبقثةتناقضاتهامنتتحرُرأنالتاريخوحلفيالغارقة

النهائيّ.الأوروبيّالمثالإنتاجتعيدأنارادتهيإنوالثقافئة

نأيجبكماالحضارةمعيارُالأوروبي،الحالينكلافي

موقفينوجوذنعدملاالفكرتينهاتينهامشوعلىتكون

شرقن.والآخر،أوروبنالأول.مناقضين

خارجيآ،تأثرأوالحيوية!تحزكة

منجزاتها!ل

الإنسانئةالنزعةإرثتستعيدأوروبئةأصواتٌفهناك-

زأومعلنة،الغربيةللحضارةوالأحاديّالققيزالطابعناقدة

فمزوانهيارُها.سقوطهاهوالحضارةهذهفيالروجموت

الإفقارلهذانقداًنجدبغارودي،مرورا،مونيهإلىشفيتسر،

الحضار!تكافليإلىودعوةالأوروبيّالإنسانلحياةالشديد

إنسانئأنزعةلممنوانطلاقأ.والروحيّالماديجانبهافي

لحضاراتمامكانأالؤوروبئةالأصوالتهذهمثلتُخلي،كهذه

والصينيه.والعربيةالهندئة-الأخرىالشعوب

"صراءفكرةيخزفضالذيالنقدهذاماعربييلتقطثم-

دعوأوتوفيقبعمليةويقوم"،التاريخ)،نهايةأو"الحضارات

الغربلحضارةالمتطورالماديالجانببينالتوفيقإلى

الشرق.لحضارةالمميّزالروحيّوالجاندب

جداً،ذاتيةالذكرالآنفةالوعيأشكالأنّأعتقدأئيغير

وأدينيةأوعرقيةأوقوميًةأيديولوجيةنزعةمنإماوتنطلق

وأخلاقتة.رومانسئةإنسانئةنزعةمن

المدخلين.كهذينبمدخلينئحللاوالمسألة

قد؟"،صراعأم"حوار،الزائفالسابقالسؤالكانفإذا

المثلىالصيغةهيفمازائقة،بالضرورةهيأجوبةآئتج

التالي:النحوعلىالسؤاللنطرجأؤ؟الحضارةحولللسؤال

؟الحضاراتبينتاريخيّأتقومالتيالعلاقةأشكالهيما

تاريخيّأ؟عامّهومافيالراهنالعلاقةلثتكليدخلوهل

شيئأإلايفترضلاجدأالحياديالنحوهذاعلىالسؤالإن

نأدونولكن،الحضاراتبينماعلاقبماوجوذوهوألاواحداً،

وعندمااليومقائمةهينحوأيوعلى،كانتنحبىأيعلىيحذد

التاريخيخللمتاريختةواقعةنقررفإئماالعلاقةوجودنفترض

القرن.هذاقبلالمغلقةالبدائيهالأقوامحالاتفيإلأإطلأقأمنها

بامتحانها:نقومثمالتاليةالفرضيةالآنفلنطرح

التيالحاجةمبدإعلىالحضاراتبينالعلاقةتتألشس

ذاتها.الحضارةوأدوارُوالضعفالقؤةمستوياتٌتقررها

الحضاراتبينالعلاقاتحالاتاستقراءمنوينتج

التالية.المبادئ

قادرةوالناهضةالوليدةالحضارةأنّوهو:الأولالمبدأ

وأعليهاسابقةأخرىحضاراتٍمنجزاتتفضمأنعلى

حضارتها،إنجازعمليةفيإنتاجّهاتعيدثم،لهامعاصرةلم

بقعلاستدعيتالتيللحضاراتالمحليّالطابعٌيغيببحيث

إليها.الحاجة

قدالأمممنأمةأن"الناهضةالوليد"الحضارةبونقصد

فياقتصاتطوبى!صياعدةعئةاآنتجدث



الوليدةالحضارةتكونماوغالبأللانتشارقابلصجديدصكيصص

وتخلقوالروحئة،المادية،طهاجوانبهافتتطورُ،كلئةلارة

.الأخرىالحضاراتتجاهبالنفسمطلقةثقةونخبهااًبنائها

علىوحدهاالذاتيهبشروطهاقادرةغيرحضارةأيةكانت

نهرها،فيلتصبمتعذدةمجاريّتخفرفإئهاوتزدهر،تطور

ماءلأنوذلك،الجداولتجاهبالدونئةشعورًيخالخهااًن

الكبير.نهرهاماءمنجزءآيغدو*اول

علىويشهد،ذلكعلىشاهدّاليونانئةالحضارةونموذج

والحضارةالإسلامئةالعربئةالحضارةنموذجاأيضآ

الحديثةوبيًة

الدولة،-للمدينةظهوراًإلااليونانئةالحضارةفليست

للتفكيرتفرغتالأحرارمنطبقةأئتجللعملجديدآسيمآ

هذهالمفكرةالأحرارطبقةغئتولقد.الحربوقيادة!كم

إنتابخوأعادتعليها،السابقةالحضاراتكلعين

المعرفةجديدءمنكيفٍفيوفلسفتهاوعلمهااطيرها

الحياةوشؤويقوالديانيمالسفة

لأهمئةومدركينالأمر،هذالمثلواعينالاغريقوكان

حضارتهمتكوينفيوالهنودوالآشورئينالفراعنةمارات

منأتتاقداليونانئتئيئوالحضارةالديانةأنهيروديتراًى

الكفانأحدُيقوللأفلاطونطيماوسمحاورةوفيسر

أرسطووكان"أطفالأنتماليونانيون"ايهالسولون.سرئين

كانحيثمصرأرضفينشأثقدالرياضيهالعلومإن،

نأالثابتومن.للدراسةالضروريبالفراغيتمئعونلهة

.أخرىوبلأداليمنإلىبرحلأتٍقامنريطس

حضارةمنجزاتاكتسابفياليونانيينساعدوقد

وتماشفم،الوسطىآسيامنمستعمراتهمقربُسق

)1(الشرقشعوبمعشهـز

الشرق.فياليونانئةالحضارةينشرالمقدونيالفتغجاءتم

أشتاذاًوصارتعالمئة،حضارةإلىاليونانيهالحضارةؤلت

النهرين.بينماوحضارةمصزعندتلميذآكانتأنلعدلو!

التيالإسلامئة-العربئةالحضارةذلكعلىوقيس

تجارية-سياسئةقوىبفضلالعربجزيرةمنفتيًةقث

الإسلامهيجديدةمحفلةيربرسالةٍبمدة

إلىوالفارسيّالسوريللعالمالإسلاميالفتغغسولقد

منهارةٍحضاراتأمامنفشهاالوليدةحممارة3أ-!اتجدت

منجزءٍإلىتحولماسرعانالروحيّإرثهالكناسئآ،

،وفارسرومامنجزاتٌصئتفلقد.الوليدةالحضارة

الإسلامئة،العربئةالحضارةنهرفي،واليونانالهندثمُ

وحكمة.وهندسةوطئآفلسفة-الخاصبطابعهاإئاهالة

معروفةباتتالتيالنقطةهذهفيالإسهابإلىأحتاج

)2(.والشرقالغرب

اليوذالفلسفةفرنرشارلانظر.،القضيةهذهحولالمعلوماتمنلمريد

الأولالجزء،الإسلامضحىاًمينأحمدالصدد،بهذاأتظر

الأو)الجزء،الحديثالعلمفجرهافاتوبيكتابالصددبهداأُلظر

عتبةعلىكانتحين،أوروباأنأحدعلىبخافيوليس

والفلسفةالعربيّالعفمَاستدعتقد،الوسطىقرونهات

بدأتالتيالعلمئة،العربئةالمؤئفاثسيطرتولقد.بئة

الأوروبيّالعلميّالفكرعلىعشر،الثالثالقرنفيكئها

المعرفةعلىالغربتعرفعنففضلأتقريبأ.عامنمائة

الهيثمابنكتبتُرجمتالعربئة،الترجماتطريقمنإنئة

نشأفلقدالفلسفةفيوأفاألعلم؟فيسيناوابنوارزمي

سلاجإلىتحؤلالذيرشدبابنمتأثرُأوروبيفلسفي

)3(.الكنيسةضدمح!

إلىالحضاراتمنجؤاتانتقالأنّوهوالثافي:المبدأ

إرثأغذتحضاراتانهياراليةوفقويتلمتمُصاعدة،رة

الحضارةإرثأتخذتاليونانفحضارة.الصاعدةصمارة

الإسلاموحضارةجمودها،مرحلةفيوالسورئة!ية

فترةفيوفارسوالروماناليونانحضارةعنت

منتعدثالغربحضارةأخذتكماوهزيمتها،،رها

شمسهاأقلتأنبعدالإسلام،رة

أصحابلدىتخلقالئذيةغيابمنالحالةهذهإنّ

بالتفوق.الشعورعلىقائمأنفسيأوضعاًالناهضةصمارة

وأهويّاتيّتهديدنظرةالمنهارةالحضاراتإرثإلىصنظر

والعسكريهالسياسئةالقؤةأنذلكوأيةثقافيّغزولم

تشكلتعدلمبحيثزوالإلىألتقدالمنهارةغمارات

الناهضة.للحضارةدأ

فقدتالتي،الراكدةالحضاراتأنّوهوال!الث:المبدأ

وتستدعيها،والحيوئةالمتحرَكةبالحضارةتتأثريتها،

حضاريأكيفاًتخلقأنودونإنتاجهاتعيدأندون،

كلبترجمةشترغتولوحتىخارجيّأتأثيرهافيظلّداً،

.الصاعدةالقوئةالحضارةات

اجتماعئةقوىغياب"الراكدةالحضارة"بونقصد

معمتعاينتمة،العالمإلىجديدةنظرةوفقدانهاعدة

تركيبأليةإلىالتناقضاتٌهذهتتحؤلأندونضاتها

جديدفيءلعاتمإ

ومفاهيمأفكاراًتخلقالناهضةالحضارةأنّعرفنافإذا

ئمهاقابلةحياةونمطتطبيقئةوعلومأأيديولوجئةلولمات

منجزاتبتمثيههاأنهاتعتقدالراكدةالحضارةفإنّنشار،

جسدهافيالحيويّةبعثعلىقادرةالناهضيماضارة

الآخر".تجربة"إعادةفكرةهناتظهرثئمومن؟ء.

ماحضارةمنجزاتامتلأكبينكبيراًفرقأهناكانوالحق

فيسائدةحضارةتجربةإعادةوبينالحضارة،صعوليحظة

هناك،الأولىالحالةففي.راكدأالمستعيدالمجتمعفيه!يكون

ظاهريميكانيكىتبنهناكالثانيةالحالةوفيوتجاوز،،عاءٌ

وقد-الراكدةالحضارةأبناءمنجمهورأفإنوهكذا

تحولأئحدِثأندونالناهضةالحضارةانتشاز!دوا

22-18ص8991،وت
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القويةالحضارة
الراكدوالحضارة

بإرثهمالتمس!إلىيعودون-والوعيالمجتمعقفبفيكلميقآ

الحضارةمنللانتشارقابلهومافييرؤنولا،القديم

التيبالهويهبالتمس!يواجّةأنيجبثقافيّأتمزدآإلألناهضة

الناهضة.ء!الأخرالحضارةتلك-يعتقدونكما-نهذدها

غيرالتناقضيمنحالةالراكدةالحضارةفىتنشأوهكذا

التاريخيّوعيهفينمإينتميالئخب:قننمطيًنبينلمثمر

القديم،التاريخيّبوعيهيحتفظونمطالمتقذمة"الحضارةلى

سابق.عصرإلىمينتمي

فيحاضرًفلأئهمثمر"،غيرُ"تناقضنإئهنقولوعندما

جديدء.ترتيبِأيعنهينتجلاولهذا.أصلأراكدصسجتمعص

حضارةهيالعالميةالحضارةأنّوهو:الرابعالمبدأ

العالم.حضاراتهيوليست،عالمئةفة

درجةءإلىوصلتالتيالأمةالعالمئة"."الأمةبونقصد

العاتمتطبعأنعلىقادرةمعهاوصارتالكليّالتقذمش

للانتشار.قابلةأيّ،عالمئةحضارتُهافتغدو،!ابعها

بينالتقاوتعلاقةعنناتجةهذهللانتشارقابليتها

الأمةلغةتغدووإذاك.المحلئةوالحضارةالعالمئةلحضارة

الأفةوعفمُعالميّاً،أدبآالعالمئةالأفةوأدبعالميًة،لغةلعالمئة

وهكذا.عالمئة،أفكارآالعالمبّةالأمةوأفكارُ،عالمئاعفمآلعالمئة

المبدآ،هذاعليهلنطئقالراهنعالمناعنتحذثناماوإذا

القرنمنتصفوحتىعشرالتاسعالقرنمنذأوروباأنجد

سيطرتها:قوةفيمتفاوتةعالمئةأممأشهدتقدلعشرين

انتصارأنونجد.والإنكليزيةوالفرنسئةالألماتيّةالأمم!هي

إلىأيّ-إمبريالئةإلىوتحؤّفهاالرأسمالئةلعلأقات

هذهكانتولما.بطابعهاكهالعالمطنعقد-توشعئةأسمالية

-فع!قدلرالطأكا/فا،،التطاش،هالمنشاشة51اًهلالئةلامد

الماديالتوشعبفعلإمّاالقوئة،تأثيراتها-وأذاكالشكل!ذا

التقام.منالمستوىبهذاالإعجاببفعلأوالاورشثمار(

والإنكليزئةالفرنسئةاللغتينسيطرةالعالأشهدولقد

القيصرئةروسيانهضةعصروفي.عالميتينلغتين(صفهما

النخبةلغةهماالفرنسيةوالثقافةاللغةكانتنمسها،

فنعلىينطبقعيئهوالأمرُوثقافتها"الروسئةلأرستقراطئة

تلك.روسيافي!مارة

ويجب.اليوموالعلمالمعرفةلغةهيالإنكليزئةاللغةوغدت

وهمجيتهاالرأسماليهلهذهالتوسمعيالطابعرغماًتهندفكرت

انتشاراًلاقتأفكارهافإنّ،الشعوبعلىالسيطرةي

"،"العلمفكرةإلى"الديموقراظية"فكرةمنالعالمفياسعآ

)ومن.الخ"المرأةتحررو"الاشتراكية"بفكرتيانتهاغ

ينسون"الاشتراكئة"بفكرةالغربيعادونالذينأن!ريف

أصلأأ(.غربتةفكرة!ها

تهيمن،،ي!بل

تستقبليحا!ه!بل

التوشع،علىوقدرةقوةأكثرإمبريالئةقوةءطهورومع

الإمبريالئةوأعنيالعلميئ،-التقنيّالتطورفيسرعةوأكثر

العالمئة،الأفةهيالآنالمتحدةالولاياتغدت،الأمريكية

ونمظالعالمئة،اللغةهيمنفردةالإنكليزئةصارت3معها

بقاعكلعلىيسيطرانيكادانوثقافتهاالأمريكيةالحياة

الراهن.العالم

عالمية،أمةلمحضارةهي،عالمئةحضارةهناكإنقولناإن

قابلةأفكارالعالميةللأفةتكونلافقدقيمبماحكتملجس

مستوىفيمنحطةتكونقدبل،بعدءإنسانيذاثلملأنتشار

حياتهانمطنشرعلىقادرةتكونذلكمعولكئها.لأخلاق

القيم.وهذهالنمطهذاطبيعةعنبمعزل3قيمها،

ولا،بادتحضارةإنتاجإعادةيمكنلا:الخامسالمبدأ

أئتختها.التيالشروطمنانطلاقأفكرارُها

حتىالتاريغيعرففلم.التاريخهيذلكفيوخجتنا

فلا:تجربتهاباستعادةقوّاتهامنحضارةقامتأنلآن

اليونانية،الحضارةتُبعثلمكمائعثت،الآشورئةلحضارة

حضارةءبادتتكرارإعادةوهئميتحكموأن.الإسلامئة3لا

التاريخيّ.الركوليمنيزيدأنشأيخيماميئ

ولكنّ،صحيحوهذاجديد.منتُبعثالصينهيهاوقانل

القديمةبحضارتهالهاعلاقةلاالجديدةالصينيًةلحضارة

وليدةوصناعةاشتراكيبماتجربةحضارةهيبل.طلاقأ

نأأرادتماإذاالحضارئة،الأممعلىأنيئتجهناومن

منتنطلقأنركولدَها،متجاوزةجديدةحضارةهبني

جديدةاجتماعيةقوىأحشآئهافيوتخملجديدةٍصوراتٍ

جديدةحضارةتُبنىلاوعليه.ذائهالمعاصرُالواقعٌلهتجها

هناكأنالظنالعبثومنوأخيراً،أولاًداخليّةبقوىلا

باستعارةأوخارجيئعاملإلىاستنادأحضارةٍبناءمكانية

الآخرين.جارب

الآنالدائرالنقاشفإنّكلهاالمبادئهذهإلىاستناداً

ولاأولاً،عقيمنقاشن"صراعاأوالحضماراتحوار"كول

.للحضارةالتاريخئةالسيرورةمنعقليّأنتج

بغيرهاتتأنرولائهيميئ،بلتحاورلاالقوئةفالحضإرة

منجزاتاكتسبتولوحتىالغيرعلىمؤثراتئنتجل

بل،أيضأهيتحاورلاالراكدةوالحضارة.أخرىضضارات

استقبالهامنيئتجولاإلا،ليساستقبالكجهازشتقبل

.للحضارةجديذئيف

علىطرحناهإذاإلأصحيحاًالسؤا،يكونلاعليهوبناء

تسمحالواقعقلبفيقابعةإمكانئاتٌهناكهل.التاليلنحو

!جديدة؟عربيةحضارةبصناعيمابالتفكيرنا


